
ـــــشري.. وســـــيلة الاســـــتثمار في العنصر الب
البقــــاء الوحيــــدة للهــــروب مــــن مقصــــلة

التكنولوجيا
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

كثيرًا ما تستثمر الحكومات في مسيرة طموحاتها الاقتصادية عبر رأس المال المادي الملموس كالطرق
والمطـارات وغيرهـا مـن أوجـه البـنى التحتيـة لكـن غالبًـا مـا تسـتثمر وبدرجـة أقـل – لا سـيما في الـدول
الناميـة – في مواطنيهـا ومواردهـا البشريـة، اعتقـادًا منهـا أن الاسـتثمار المـادي هـو الأكـثر نمـوًا والأسرع

حركةً والأسهل قياسًا.

لــذا يلاحــظ أنــه في كثــير مــن البلــدان العربيــة تنتــشر مظــاهر التطــور الواضــح في المشروعــات التنمويــة
البنيوية المادية التي قد تعكس منذ الوهلة الأولى تطورًا نسبيًا، غير أنه في الواقع تسير الأمور عكس
ذلك تمامًا، فقد تكون في مراتب متأخرة بقائمة دول العالم في قياسات التعليم والصحة والجودة وفي
ير الصــادرة عــن المنظمــات الأمميــة في هــذا المجمــل بمــؤشرات التنميــة البشريــة وهــو مــا تعكســه التقــار
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الشأن.

قـد تكـون مثـل هـذه الإستراتيجيـات مقبولـة – إلى حـد مـا – خلال العقـود الماضيـة إلا أنهـا لـن تسـتمر
علـى منوالهـا كثـيرًا خلال المرحلـة المقبلـة، إذ إن تغـول التكنولوجيـا في شـتى منـاحي الحيـاة وبجـانب مـا
يمكن أن تضفيه من تحسن في مستويات المعيشة بشكل عام إلا أنها ستكون عملية مدمرة، فملايين
كملها معرضــة لخطــر الاســتبعاد مــن الرخــاء المســتقبلي، إن لم تنجــح في تطــوير مــن البــشر وبلــدان بأ
مواطنيهــا وتنميــة قــدراتهم بالشكــل الــذي يســمح لهــم بــالحصول علــى مــوطئ قــدم في هــذا العصر

الجديد الذي لن يعترف إلا بالمؤهلين فقط.

وفي ظـل السرعـة الجنونيـة الـتي تسـير بهـا قـاطرة التكنولوجيـا بـاتت الحكومـات العربيـة وأنظمـة العـالم
الثالث أمام تحد خطير، ومرحلة فاصلة في تاريخها، فإما مواكبة تلك القفزات وإعادة النظر في رؤيتها
لمواردها البشرية أو أن ملايين البشر لن يجدوا لهم مكانًا في المستقبل في ظل المنافسة الشرسة التي

ستضع رقاب الكثير تحت مقصلة الاستبعاد.

العنصر البشري.. أولوية

اســتشعارًا مــن البنــك الــدولي بأهميــة العنصر البــشري والتحــديات الــتي مــن الممكــن أن تــواجهه خلال
المرحلة المقبلة فقد اختار موضوع الاستثمار في رأس المال البشري عنوانًا لتقريره عن التنمية في العالم
للعــام ، مســتندًا في رؤيتــه إلى أن المهــارات تتســع حــدودها بشكــل أسرع مــن أي وقــت مــضى،
ويجب على مختلف البلدان أن تستعد الآن لإعداد قوتها العاملة لمجابهة التحديات الضخمة وانتهاز

الفرص الهائلة الناجمة عن التغير التكنولوجي.

،Foreign Affairs كد في حديث أجراه مؤخرًا لمجلة رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، أ
أن العالم يواجه اليوم “فجوة في رأس المال البشري”، وفي العديد من البلدان، فإن القوى العاملة غير
مستعدة للمستقبل الذي يتكشف سريعًا، مطالبًا الجميع بالقيام بمسؤولياته تجاه المورد البشري

للارتقاء بقدراته وإمكاناته التي تؤهله للتعايش مع التطورات المقبلة.

يـر التنميـة العـالمي لعـام  في إرهاصـاته الأولى يحـاول الإجابـة عـن السـؤال التـالي: كيـف تتغـير تقر
طبيعة العمل نتيجة للتقدم التكنولوجي في الوقت الحاضر وتداعيات ذلك على المورد البشري؟ إذ
ــم فهنــاك حاجــة إلى عقــد ــا قــد يحمــل أبعــادًا خطــيرة ومــن ث ــرى أن التطــور الهائــل في التكنولوجي ي
اجتماعي جديد لتسهيل الانتقال والحذر من ارتفاع عدم المساواة، وكأولوية أولى، تعتبر الاستثمارات
الكبيرة في رأس المال البشري طوال دورة حياة الشخص حيوية لهذا الجهد، إذا كان على العمال أن
يظلوا قادرين على المنافسة ضد الماكينات، فإنهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على إعادة مهاراتهم

يبهم بشكل أفضل من البداية. الحاليّة أو تدر

ينبغي أن يحقق مشروع رأس المال البشري التقدم نحو عالم يصل فيه جميع
الأطفال إلى المدرسة وقد حصلوا على تغذية جيدة ومستعدين للتعلّم؛

متوقعين الحصول على تعليم حقيقي في الفصل الدراسي وقادرين على
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الدخول إلى سوق العمل كبالغين يتمتعون بالصحة الجيدة والمهارات والقدرة
على الإنتاجية

كذلـــك فإنـــه ودون أي جهـــد أو إستراتيجيـــة منســـقة لبنـــاء رأس مـــال بـــشري مؤهـــل وقـــوي، فـــإن
كملهـا معرضـة لخطـر الاسـتبعاد مـن الرخـاء المسـتقبلي، هكـذا حـذر أعـدادًا كبيرة مـن البـشر وبلـدانا بأ
يــر، لافتًــا إلى أن للحكومــات دورًا حاســمًا تؤديــه في تحويــل رأس المــال البــشري، لأن الفقــر وعــدم التقر

المساواة وغير ذلك من المساوئ تعوق الكثير من الأسر عن الاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم.

كبر وقد حُددت ثلاثة أهداف رئيسية يقوم عليها التقرير في رؤيته: أولاً، بناء الطلب على استثمارات أ
يـز إستراتيجياتهـا واسـتثماراتها المتعلقـة بـرأس وأفضـل في البـشر؛ ثانيًـا، مساعـدة بلـدان العـالم علـى تعز
ــا، تحسين كيفيــة قيــاس رأس المــال المــال البــشري وذلــك لتحقيــق تحســينات سريعــة في النتــائج؛ ثالثً

البشري.

وهناك حزمة من المؤشرات المعدة لقياس مستوى التطور في هذا النوع الجديد من الاستثمار منها
مــؤشر لقيــاس صــحة الأطفــال والشبــاب والبــالغين، وكذلــك قــدرة وجــودة التعليــم الــذي يمكــن أن

يز الشفافية. يتوقعه الطفل المولود اليوم وهو في سن  عامًا، وهذا سيساعد على تعز

يــر إلى أنــه ينبغــي أن يحقــق مــشروع رأس المــال البــشري التقــدم نحــو عــالم يصــل فيــه وقــد خلــص التقر
جميـع الأطفـال إلى المدرسـة وقـد حصـلوا علـى تغذيـة جيـدة ومسـتعدين للتعلّـم؛ متـوقعين الحصـول
علـى تعليـم حقيقـي في الفصـل الـدراسي، وقادرين علـى الـدخول إلى سـوق العمـل كبـالغين يتمتعـون

بالصحة الجيدة والمهارات والقدرة على الإنتاجية.



 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر

واقع مؤلم

ير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة في نسخته ، فإن واحدًا من كل تسعة بحسب تقر
أشخـاص في العـالم يعـاني مـن الجـوع، وواحـد مـن كـل ثلاثـة يعـاني مـن سـوء التغذيـة، وكـل عـام تتزوج
نحو  مليون فتاة قبل سن  سنة، أي واحدة كل ثانيتين، ويقضي . شخص يوميًا في
جميــع أنحــاء العــالم بســبب تلــوث الهــواء، ويصــيب فــيروس نقــص المناعــة البشريــة مليــوني شخــص في

السنة، ويتعرض  شخصًا في المتوسط للنزوح قسرًا من ديارهم.

كثر كثر من مليار شخص مصابون بشكل من أشكال الإعاقة، وهم من أ وتشير التقديرات إلى أن أ
الفئــات المهمشــة في معظــم المجتمعــات، وهــم يواجهــون الوصــم والتمييز، وصــعوبات في البيئــة الماديــة
والافتراضية التي يعيشون فيها، كما يعيش اليوم  مليون شخص خا أوطانهم، هذا بخلاف
أن ربع الأطفال دون سن الخامسة في الدول الفقيرة يعانون من سوء التغذية، ويفشل % من

تلاميذ المدارس الابتدائية في الحصول على تعليم ولو أولي.

ـــة إلى تحسين ســـبل عيشهـــم وإرســـال الأمـــوال إلى ويأمـــل الكثـــير مـــن اللاجئين لأســـباب اقتصادي
أوطانهم، ولكن الكثير من المهاجرين، لا سيما  مليونًا من النازحين قسرًا يواجهون ظروفًا قاسية،
إذ يفتقــرون إلى فــرص العمــل والــدخل، ويتعــذر عليهــم الحصــول علــى الرعايــة الصــحية والخــدمات
ــير مــا يتعرضــون للمضايقــات ــة، عــدا المساعــدة الــتي تقــدم لهــم في حــالات الطــوارئ، وكث الاجتماعي

والعداوة والعنف في البلدان المضيفة.

https://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_AR_Overview_Web.pdf


  مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، كما يعاني نحو  مليون عربيًا
في الدول العربية من نقص في التغذية، أي ما يعادل % من السكان تقريبا

أين موقع العرب؟

يـــر في تقييمـــه لمـــؤشرات التنميـــة لـــدول العـــالم المختلفـــة، مرتفعـــة هنـــاك  تصـــنيفات يعتمـــدها التقر
جدًا (مثل بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة و”إسرائيل” وبعض دول الخليج العربي)، مرتفعة
(مثــل روســيا وبعــض دول الخليــج العــربي)، متوســطة (مثــل معظــم الــدول العربيــة)، ومنخفضــة

(كمعظم دول إفريقيا).

يـــر  دولـــة) في طليعـــة الـــدول العربيـــة، ثـــم عربيًـــا، جـــاءت قطـــر في المرتبـــة  عالميًا (شمـــل التقر
يــن والكــويت، وفي عــداد الــدول ذات التنميــة المرتفعــة الســعودية في المرتبــة ، تلتهــا الإمــارات والبحر
ســلطنة عمان ولبنــان والأردن والجزائر، أمــا المتوســطة فشملــت معظــم الــدول العربيــة الأخــرى وإن

يا وجيبوتي والصومال القائمة. تذيلت الأوضاع في اليمن وسور

يادة ير للتنمية البشرية له عام  عرفها بأنها “عمليّة ز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أول تقر
الخيــارات المتــوفّرة للأفــراد، وتشمــل ثلاثــة خيــارات رئيســيّة، وهــي تــوفير حيــاة صــحيّة وبعيــدة عــن
يادة انتشار المعرفة، وتوفير الموارد التي تُساهم في وصول الأفراد إلى مستوى حياتي لائق” الأمراض، وز

محذرًا أنه “ما لم تكن هذه الخيارات مكفولة فإن الكثير من الفرص الأخرى ستظل بعيدة المنال”.

وبسحب الخيارات التي أوردها البرنامج الأممي على الواقع العربي يلاحظ حجم الفجوة التي تتسع
عامًا تلو الآخر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نحو  مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، كما
يعــاني مــا يقــارب  مليــون عــربي في الــدول العربيــة مــن نقــص في التغذيــة، أي مــا يعــادل % مــن

يبًا. السكان تقر

يـر التنميـة البشريـة  أشـار إلى أن مـا يقـرب مـن نصـف سـكان المنطقـة العربيـة يعيشـون علـى تقر
أقل من أربعة دولارات فقط في اليوم، كما أن إجمالي الناتج المحلّي للدول العربية مجتمعة لا يتجاوز
. ترليون دولار، ونصيب الفرد العربي من هذا الناتج لا يتعدى  دولار سنويًا، وتلك معدّلات

تضع أغلبية السكان ضمن الحدود الفقيرة عالميًا.

ومن الأمور المقلقة التي أوردها التقرير فشل السياسات الاقتصادية العربية في تأمين الأمن الغذائي
 لشرائـح مهمـة مـن السـكان، إذ يسـجل اتسـاع مطـرد للفجـوة الغذائيـة في السـلع الزراعيـة قـاربت
مليــار دولار خلال العــام ، ويســتورد الــوطن العــربي  مليــون طــن مــن الحبــوب، خاصّــة أن
استهلاك الفرد العربي يبلغ  كيلوغرامًا من الحبوب سنويًا، وهو من أعلى المعدلات العالمية، علمًا
بأن مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في المنطقة العربية لا تتجاوز % فقط من الأراضي الصالحة

للزراعة التي تبغ قرابة  مليون هكتار.

https:// https://omran.dohainstitute.org/ar/issue003/Documents/taniafaour.pdf
https://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr15.pdf


ير إلى كبر تعداد سكاني عربي (. مليون نسمة) تشير التقار ففي مصر على سبيل المثال التي تمثل أ
يبًا لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن % من أن نصف السكان تقر
النساء و% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم مما يشكلّ خطورة على هاتين
الفئتين اللتين تعدان الأكثر هشاشة، علاوة على ذلك فقد ارتفعت نسبة الفقر بصورة مقلقة، لتصل

إلى قرابة  مليون مصري يعيشون تحت مستوى خط الفقر.

كـثر سـوءًا، إذ تتجـاوز نسـبة الفقـر حـاجز الــ%، بينمـا وصـلت في وفي السـودان ربمـا يكـون الوضـع أ
. خلال السنوات الأخيرة، هذا بخلاف قرابة % في حين بلغت نسبة البطالة % العراق إلى

مليون صومالي (% من السكان) يواجهون شبح الموت جوعًا.

وفي السياق ذاته فقد أودت الصراعات الداخلية خلال السنوات الخمسة الأخيرة إلى مزيد من تدهور
يا واليمن، إذ تشير التقديرات إلى أن % من السوريين يعيشون في دائرة الفقر، الأوضاع في سور
ومتوسّط العمر المتوقّع انخفض بـ عامًا، كما ارتفع معدل الفقر في اليمن من % من السكان
ــاة الملايين بســبب ــد حي في عــام  إلى نســبة .% خلال العــامين الأخيريــن، فضلاً عــن تهدي
الأوبئة والأمراض على رأسها الكوليرا التي حصدت أرواح المئات، فضلاً عما يزيد على ربع مليون على

قوائم الانتظار.

ما كان بالأمس مقبولاً ربما اليوم وغد لم يعد كذلك، فملايين العرب قد
يواجهون مستقبلاً مجهولاً إن استمرت الحكومات على ذات سياساتها الرامية
إلى تعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية على حساب موردها البشري الذي يواجه

يومًا تلو الآخر موتًا بالبطيء

أما في تونس، فيعيش واحد من كل ستة تونسيين تحت خط الفقر، وتوسّعت رقعة الفقر في تونس
خلال السـنوات الأربعـة الماضيـة بنسـبة %، في حين تصـل نسـبة الفقـر في الأردن إلى .%، وفي

.%. لبنان تفوق نسبة

علميًا.. تتراجع موازنات الدول العربية المخصصة للبحث العلمي بصورة كبيرة، تعكس موقع العلم
علــى ســلم أولويــات الحكومــات والأنظمــة، ففــي الــوقت الــذي تبلــغ فيــه نســبة الإنفــاق علــى البحــث
ــدول ــاتج القــومي، و.% في “إسرائيــل”، لم تتجــاوز في ال العلمــي في أمريكــا .% مــن إجمــالي الن
العربيــة حــاجز الـــ.%، بينمــا تشــير بعــض الــدراسات بــأن هنــاك علاقــة مبــاشرة بين التنميــة ونســبة
الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي، إذ لا بد أن لا تقل هذه النسبة عن % لكي يكون

البحث العلمي ذا جدوى أي يمكنه المساهمة في التنمية بصفة فعالة.

إحصاءات منظمة اليونسكو تشير إلى أن واحدًا من كل خمسة بالغين يعاني من الأمية (%) في
يتانيا بنسبة %، وأقلهم قطر بنسبة %، هذا بخلاف بعض الدول الوطن العربي، تتصدرهم مور

يادة نسب الأمية لديها. الأخرى التي حققت معدلات مرتفعة في ز

https://arabic.rt.com/middle_east/956622-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40471502
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=356862
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=356862
https://www.uis.unesco.org/literacy/Pages/literacy-day-2015.aspx


ففي المغرب مثلاً لا يزال  ملايين شخص (% من السكان) يعانون من آفة الأمية، أما في مصر،
،% ثم الجزائر ،% فربع السكان البالغين لا يجيدون القراءة والكتابة، يليهم السودان بنسبة

.% يا بنسبة العراق %، تونس % وسور

تغول الإنفاق العسكري على حساب المجالات الأخرى في الدول العربية

ما الحل؟

بدايـة يعـود تـدني مسـتوى العنصر البـشري في الـدول العربيـة علـى وجـه الخصـوص إلى فشـل النظـم
الحاكمــة وتفــشي الفســاد وغيــاب النزاهــة في جميــع مســتويات الدولــة، هــذا بخلاف مخرجــات هــذا
الفشــل والمتمثلــة في الســياسات التنمويــة المتبعــة الــتي ثبــت عجزهــا عن تحقيــق أي طفــرة نوعيــة في

الحياة اليومية للمواطنين.

والملاحـــظ أن معظـــم الـــدخول العربيـــة تذهـــب إلى مجـــالات الأمـــن والـــدفاع علـــى حســـاب التنميـــة
ير إلى أن نســبة الإنفــاق العســكري في الــشرق الأوســط بلغــت .% مــن الاقتصاديــة، إذ تشــير التقــار
الناتج المحلي للدول، وهي النسبة الأعلى عالميًا، إذ لا يتعدى المتوسط العالمي نسبة .% من الناتج
المحلي، ناهيك عن ضعف المورد البشري الذي يستلزم تكوينًا محكمًا يمكنه من أداء وظائفه بكفاءة

عالية، وتحسين الإطار العام للعمل بالاعتماد على الاستحقاق كمعيار للتعيينات.

ما كان بالأمس مقبولاً ربما اليوم وغدًا لم يعد كذلك، فملايين العرب قد
يواجهون مستقبلاً مجهولاً إن استمرت الحكومات على ذات سياساتها الرامية
إلى تعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية على حساب موردها البشري الذي يواجه
يومًا تلو الآخر موتًا بالبطيء، فلا تعليم مؤهل ولا خدمات صحية كافية ولا

https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-05/sipri_fs_1805_milex_2017.pdf


إسكان آدمي

ير الأمــم المتحــدة تــوصي بــضرورة الاســتثمار في العنصر البــشري عــبر عــدة محــاور علــى رأســها كل تقــار
يادة الإنفاق على قطاعات أساسية مثل الأمن الغذائي والإسكان والتعليم التصدي للفقر من خلال ز
والصحة، حيث يخلق الفقر تجمّعات سكانية عشوائية، وهو ما يبدو بشكل واضح في بلدان مثل

يا ولبنان. مصر وسور

ما كان بالأمس مقبولاً ربما اليوم وغدًا لم يعد كذلك، فملايين العرب قد يواجهون مستقبلاً مجهولاً
إن استمرت الحكومات على ذات سياساتها الرامية إلى تعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية على حساب
موردها البشري الذي يواجه يومًا تلو الآخر موتًا بالبطيء، فلا تعليم مؤهل ولا خدمات صحية كافية

ولا إسكان آدمي، كل هذا يقود في النهاية إلى أن كثيرًا من العرب قد لا يجدون مكانًا في المستقبل.
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